لاميّة العرب – الشّنفرى


1- أقيموا بني أمّي صدور مطيّكم فإنّي إلى قوم سواكم لأميل
2- فقد حُمَّت الحاجات والليل مقمرٌ وشُدَّت لِطَيّاتٍ مطايا وأرحلُ
3- وفي الأرض منأَى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى مُتّعَزَّلُ
4- لَعَمرُكَ ما في الأرض ضيقٌ على امرئٍ سرى راغبًا أو راهبًا وهوَ يعقلُ
5-  وإنّي كفاني فقْدَ من ليس جازيًا بحُسنى ولا في قُرْبهِ مُتَعَلَّلُ
6 -  ثلاثةُ أصحابٍ: فؤادٌ مُشَيَّعٌ وأبيضُ إصْليتٌ وصفراءُ عَيْطَلُ
 7 -أُديمُ الجُوعِ حتّى أُمِيتَهُ       وأضْرِبُ عَنْهُ الذِّكْرَ صَفْحاً فأُذْهَلُ
 8 -وَأَسْتَفُّ تُرْبَ الأرْضِ كَيْلا يُرَى لَهُ  عَلَيَّ مِنَ الطَّوْلِ امْرُؤٌ مُتَطَوِّلُ

(شرح المفردات)
1) أقيموا: وجهوا وجهّزوا. مطية: الدابة التي تمتطى، وهي الناقة. أميل: على الوزن "أفعل" بمعنى "فاعل" أي مائل. كما جاء أكبر بمعنى: كبير، وأوحد بمعنى: واحد. وليس المعنى: أنّي أكثر ميلًا، وإنما: وإنّي مائل إلى قوم سواكم.
2) حمّت: قدّرت وجُهِّزت. الطيّة: الحاجة، النية. أرحل جمع راحلة: البعير الذي يصلح للارتحال. ويريد بقوله والليل مقمر: أنهم لا عذر لهم، ولا سبب يمنعهم من أن يجدّوا في أمورهم
3) منأى: المكان البعيد المعزول. القلى: شدّة البغض والكراهية.
4) لعمرك: قسم صريح، مبتدأ خبره محذوف تقديره: قسمٌ، يمينٌ.. سرى: السفر ليلًا. راغبًا:محبًّا للشيء. راهبًا: خائفًا.


5 -  جازيًا: مكافئًا. متعلل: تسلية وتشاغل.
6 -   مشيع: مقدام كأنه في شيعته. إصليت: السيف الذي جرد من غمده. صفراء: القوس. عيطل: طويلة.
7- ( أُديم مِطالَ الجوعِ حتّى أُميتَه          وأصرفُ عنهُ الذّكرَ صفْحًا فأَذهَلُ ) 

أُديم: من المداومة، وهي الاستمرار. المِطال: المماطلة. أضرب عنه الذِّكْر صَفْحاً: أتناساه. فأذهل: أنساه. يقول: أتناسى الجوع، فيذهب عنّي. وهذه الصورة من حياة الصَّعْلَكَة. 

8 ( وأستَفُّ تُرْبَ الأرضِ كي لا يَرى لهُ       عليّ من الطَّولِ امرؤٌ متطوِّلُ ) 

الطَّوْل: المَنّ. امرؤ متطوِّل: منّان. والمعنى أنه يفضل أن يستفَّ تراب الأرض على أن يمدّ أحد إليه يده بفضل أو لقمة يمنّ بها عليه. 


شرح الابيات
1- أَقِيمُـوا بَنِـي أُمِّـي صُـدُورَ مَطِيِّـكُمْ فَإنِّـي إلى قَـوْمٍ سِـوَاكُمْ لَأَمْيَـلُ

بنو الأم : الأشقاء أو غيرهم ما دامت تجمعهم الأم ، واختار هذه الصِّلة لأنًها أقرب الصِّلات إلى العاطفة والمودَّة . والمطيّ : ما يُمتَطى من الحيوان، والمقصود بها، هنا، الإبل. والمقصود بإقامة صدورها: التهيؤ للرحيل. والشاعر يريد استعدادهم لرحيله هو عنهم لا لرحيلهم هم ، وربما أشار بقوله هذا إلى أنَهم لا مقام لهم بعد رحيله فمن الخير لهم أن يرحلوا والميل هنا أفعل لرغبته الميل لقوم غيرهم . 

2- فَقَدْ حُمَّتِ الحَاجَاتُ وَاللَّيْـلُ مُقْمِـرٌ وَشُـدَّتْ لِطِيّـاتٍ مَطَايَـا وَأرْحُلُ

حُمَّت: قُدِّرتْ ودُبِّرت. والطِّيَّات: جمع الطِّيَّة ، وهي الحاجة، وقيل: الجهة التي يقصد إليها المسافر. وتقول العرب: مضَى فلان لطيَّته، أي لنيّته التي انتواها. الأرْحل: جمع الرحل، وهو ما يوضَع على ظهر البعير. وقوله:" واللَيل مقمِر " كناية عن تفكيره بالرحيل في هدوء ، أو أنه أمر لا يُراد إخفاؤه. ومعنى البيت: لقد قُدِّر رحيلي عنكم ، فلا مفرّ منه ، فتهيؤوا له . 

3- وفي الأَرْضِ مَنْـأَى لِلْكَرِيـمِ عَنِ الأَذَى وَفِيهَا لِمَنْ خَافَ القِلَـى مُتَعَـزَّلُ 

المَنأى : المكان البعيد. القِلى: البغض والكراهية. والمتعزِّل: المكان لمن يعتزل الناس. والبيت فيه حكمة: ومعناه أن الكريم يستطيع أن يتجنب الذلّ ، فيهاجر إلى مكان بعيد عمَّن يُنتظر منهم الذلّ ، كما أن اعتزال الناس أفضل من احتمال أذيتهم. 

4- لَعَمْـرُكَ مَا بِالأَرْضِ ضِيـقٌ على امْرِىءٍ سَرَى رَاغِبَـاً أَوْ رَاهِبَـاً وَهْوَ يَعْقِـلُ

لعمرك: قَسَم بالعمر. سرى: مشى في الليل. راغباً: صاحب رغبة. راهباً: صاحب رهبة. والبيت تأكيد للبيت السابق ، ومعناه أن الأرض واسعة سواء لصاحب الحاجات والآمال أم للخائف. 

5 -  وَإنّـي كَفَانِـي فَقْدَ مَنْ لَيْسَ جَازِيَاً بِحُسْنَـى ولا في قُرْبِـهِ مُتَعَلَّـلُ

التعلّل: التلهِّي ، والمعنى: ليس في قربه سلوى لي ، يريد : أني فقدتُ أهلًا لا خير فيهم ، لأنهم لا يقدِّرون المعروف ، ولا يجزون عليه خيراً ، وليس في قربهم أدنى خير يُتَعلّل .

6 - - ثَـلاَثَـةُ أصْحَـابٍ : فُـؤَادٌ مُشَيَّـعٌ وأبْيَضُ إصْلِيتٌ وَصَفْـرَاءُ عَيْطَـلُ 

المُشيَّع: الشجاع. كأنَّه في شيعة كبيرة من الناس . الإصليت: السَّيف المُجرَّد من غمده. الصفراء: القوس من شجر النَّبع. العيطل: الطويلة. والمعنى أن عزاء الشاعر عن فقد أهله ثلاثة أشياء: قلب قويّ شجاع ، وسيف أبيض صارم مسلول ، وقوس طويلة العنق . 
7- ( أُديم مِطالَ الجوعِ حتّى أُميتَه          وأصرفُ عنهُ الذّكرَ صفْحًا فأَذهَلُ ) 

أُديم: من المداومة، وهي الاستمرار. المِطال: المماطلة. أضرب عنه الذِّكْر صَفْحاً: أتناساه. فأذهل: أنساه. يقول: أتناسى الجوع، فيذهب عنّي. وهذه الصورة من حياة الصَّعْلَكَة. 

8- ( وأستَفُّ تُرْبَ الأرضِ كي لا يَرى لهُ       عليّ من الطَّولِ امرؤٌ متطوِّلُ ) 

الطَّوْل: المَنّ. امرؤ متطوِّل: منّان. والمعنى أنه يفضل أن يستفَّ تراب الأرض على أن يمدّ أحد إليه يده بفضل أو لقمة يمنّ بها عليه. 


(تحليل المضمون وشرحه)
تمثل لنا هذه الأبيات صورة واضحة ولوحة صادقة للنهج الحياتي الذي رسمه الشاعر لنفسه، ولأصدقائه الصعاليك. وإذا ما أردنا أن نجسد هذا النهج في حياته، فغننا تخرج بما يلي:
• عتاب قومه، وقبول التحدي، والاستعداد للرحيل عنهم، وذلك عندما اقتنع أنه لم يعد يربطه به معهم شيء.
• الرحيل على الصحراء، وتفضيل الحيوانات على بين قومه. فالصراء بيت المتشردين، وحصنهم القوي، حيث يأمن فيها شر الأعداء فيرتع في نعمة أهل يرتاح لهم، لأنهم لا يحاسبونه، ولا يفشون أسراره، وهم: السيد (الذئب)+ النمر المرقط+ الجيأل (الضبع). 
• استغناؤه عن الجميع (الناس+ الحيوان) وذلك لأنه يمتلك قلبًا قويًا، وسيفًا ضاربًا، وقوسًا نافذًا. 
من خلال هذه الأبيات، نرى أن الشاعر يعبر عن الأحزان الهموم التي تعتريه في صراعه مع قومه، ومع العالم القاسي المحيط به، ومع نفسه كذلك!. ولعل كونه من أغربة العرب، ومن الذين جلَّل السواد وجهه، حتى أضحى في اعتقاد مجتمعه غرابًا يحمل الشؤم معه، ولعلّ الشاعر شعر بخلل في سويّة انسانيته، وأنه لم يعد ينتمي إلى السلالة البشرية، فلم يعد يوازيهم في التمرس والتفاعل كأي انسان آخر، فوجد الناس ينظرون إليه وكأنّه يحمل في وجهه راية المهانة والعار والمذلة. الأمر الذي ألجأه إلى الوحوش والبراري، فهو ابن الليل الأسود، وليس ابن النهار الأبيض.
(تحليل الأبيات)
(الأبيات 1-4): يستهل الشاعر قصيدته بعتاب قومه، ويدعوهم إلى ألارتحال فقد أعدت المطايا والليل مقمر، والأمر ميسرٌ لارتحالهم، وهو يتمنى ابتعاده عنهم وابتعادهم عنه، وذلك كي يقطع كل الصلات التي تربط بينه وبينهم. فنفس الشاعر تطلب قومًا مكانًا يكون الكريم فيه كريمًا غير مهان، فلا يجد من يكرهه أو يبغضه، فالأرض رحبة واسعة لا تضيق برجل عاقل يطلب الكرامة، فيسير ليله لإدراك رغبته، وليتخلص مما يخافه.
سعة الفضل والمعروف الذي يبذله الآخرين، فأفضل الناس وأكمهم من يكون متفضلًا على غيره. وفي هذا صفة تدل على الكرم والإيثار.
(الأبيات 5-6): بعد أن فرغ الشاعر من عتاب قومه، وتفضيل الحيوانات عليهم، وتفضيل نفسه على الحيوانات، نصل إلى النفسية التي يتحلى بها الصعلوك الحقيقي، فهو ابن الصحراء والليل، ولهذا فهو لا يستطيع أن يتق بأحد إلا بنفسه فقط من أجل استمرارية العيش. فالشاعر لا يثق إلا بنفسه، وكل هذا نتيجة للحياة القاسية التي عاشها، فوصل إلى نتيجة مفادها: "حسن الظن ورطة، وسوء الظن عصمة"، وهذه الاستراتيجية ميزت الجاهلي –بشكل عام- ونفسيته، فهو يعيش حياة قاسية موحشة، فكان لا بد من أن يعتمد على نفسه فقط، كي يستمر في الحياة.
فيذكر اكتفاءه بأمور ثلاثة يستعين بها على استمرارية وجوده؛ القلب الشجاع، والسيف القاطع، والقوس الطويلة. وفي اجتماع هذه الأمور الثلاثة شرط لبقائه واستمراريته. وهذا دلالة على تمرسه في الحرب.
فالقلب قلعة الوقوف والجرأة. والسيف حماية له من أعدائه. والقوس وسيلة من أجل الصيد والغذاء. فكان اجتماع هذه الوسائل الثلاثة، حتميًا من أجل استمرارية حياته (النفسية ،والمادية)
ويتحدث عن عُدّته التي أغنته عن قومه، وهي قلبه الشديد وسيفه وقوسه، ويستمر في تعداد صفاته وأخلاقه وقوته ورباطة جأشه،وتبدو حياة الصعلكة حين يتغلب على الجوع ويتناساه ويماطله حتى ييأس منه! في البتين السابع والثامن
	أُديمُ الجُوعِ حتّى أُمِيتَهُ وأضْرِبُ عَنْهُ الذِّكْرَ صَفْحاً فأُذْهَلُ




ويفضل أن يستفَّ تراب الأرض على أن يمدّ أحد إليه يده بفضل أو لقمة يمنّ بها عليه.
(من أسئلة البجروت)   "النص: كل الأبيات المطلوبة"
1) لماذا يرغب الشاعر في ترك قومه والالتحاق بغيرهم؟ أذكر الأسباب معتمدًا على الأبيات الواردة أعلاه.
2) وردت أعلاه أبيات يفتخر فيها الشنفري ببعض صفاته. حدد هذه الأبيات واشرحها.
3) اشرح ما يلي: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، حمّت الحاجات، وشدت لطيّات مطايا وأرحل، ، فؤاد مشيّع.
4) اشرح الفكرة في البيت الرابع ثم بين لماذا ذكرها الشاعر؟

5) ما هي الصفات التي ينسبها الشاعر لنفسه في هذه القصيدة؟

6 - من المميزات الاسلوبية التي استخدمها الشاعر في النص: التفصيل، الشرط والأمر أعط مثالا واحدا من النص لكل أسلوب وبين الهدف من استعماله؟

7) ماذا يقصد الشاعربقوله أقيموا صدور مطيكم؟ وضّح معتمدا على النص.

8) من المميزات الأسلوبية التي وظفها الشاعر في القصيدة: التعميم والتفصيل. استخرج موضعا واحدا لكل منهما، وبين الغرض من توظيفه
